
يــن: مــا الــذي يتطلــع إليــه مجموعــة العشر
اليابانيون من القمة؟

, يونيو  | كتبه بوريس مانونتي

ير نون بوست ترجمة وتحر

يز المصالح المحلية. ية الصينية الأمريكية، مع تعز يأمل رئيس الوزراء شينزو آبي في تسوية الحرب التجار
كبر مدن اليابان، يلوح الملصق العملاق للعداء جليكو وفي دوتونبوري، التي تعد نبض السياحة وثالث أ
مــان بجــوار شاشــة عملاقــة تعــرض إعلان ترويجــي لقمــة مجموعــة العشريــن. في كــل محطــة مــترو أو
 والســبت  حافلــة، تعــرض الملصــقات والنــشرات تفاصــيل الحــدث الــذي يعقــد يــومي الجمعــة
حــزيران/ يونيــو. علاوة علــى ذلــك، احتــل قــدوم زعمــاء حــوالي  دولــة ومنظمــة دوليــة عنــاوين

الصحف.

تعكس هذه الحلة التي تزينت بها المدينة لاستقبال مجموعة العشرين في أوساكا، وهي الأولى من
 نوعهـا في اليابـان، مـدى فخـر الأهـالي بهـذا الحـدث. وفي هـذا الإطـار، صرح كينغـو البـالغ مـن العمـر
سنة، وهو أحد سكان أوساكا، قائلا: “أتيتم من أجل قمة مجموعة العشرين، إنه لمن الرائع أن تعقد
ــة تضــم ســبع ــة محلي ــا…”. وشــاركه البهجــة مجموعــة “أوباشــان”، وهــي مجموعــة غنائي في أوساك
مغنيـات، معـدل أعمـارهن  سـنة، نـشرَن فيـديو لأغنيـة مصـورة احتفلـن فيـه “بمـدينتهنّ المذهلـة”

وتمنّين أن “يضفي طاقة” في في نفوس زعماء العالم.

مـن جـانبه، علـق حـاكم المقاطعـة، هيروفـومي يوشيمـورا، قـائلا: “إنـه لـشرف عظيـم أن يجتمـع زعمـاء
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ــا ــا”. أضــاف يوشيمــورا قــائلا: “تســتعد أوساك ــع أنحــاء العــالم في أوساك ــدول والمنظمــات مــن جمي ال
 لاسـتضافة عـدد مـن الأحـداث، بمـا في ذلـك كـأس العـالم للرجـبي والألعـاب العالميـة للمحـترفين

كملها محط أنظار العالم”. والمعرض العالمي ، حيث ستكون كل من المدينة ومنطقة كانساي بأ

تبدو مجموعة العشرين بمثابة أداة ستُستخدم للترويج السياحي، مقارنة بفرنسا التي لم تحظ بهذا
الاهتمام على الرغم من أنها ستستضيف قمة مجموعة السبع في أواخر شهر آب/أغسطس. علاوة
علــى ذلــك، كــرس رئيــس الــوزراء اليابــاني جهــوده لتســليط الضــوء علــى هــذه المدينــة الــتي “ســتفاجئ
العــالم”، حيــث أن يهــدف تبــني مثــل هــذه المكانــة الدوليــة أولاً إلى اســتعادة أوساكــا لصورتهــا لــدى

اليابانيين.

كبر بكثير بالنسبة لليابان. فمع عقد هذه القمة، ستتجه كل يبدو الرهان أ
الأنظار إلى رئيسي كل من الولايات المتحدة، دونالد ترامب، ونظيره الصيني، شي
ية التي تجمع بين البلدين جين بينغ، لمتابعة فرضية وجود حل للحرب التجار

تاريخيا، تعرضت كانساي للإهمال مقارنة بكانتو التي تعدّ المنافس الثقافي والأكثر ثراء. وعلى الرغم
كـثر الـزوار ( مليـون سائـح سـنة )، إلا أن عـدد زوار كانسـاي مـن أن كـانتو لا تـزال تسـتقطب أ

بلغ حوالي  مليون.

من جانبه، أفاد إريك جونستون، وهو صحفي بريطاني مقيم في أوساكا قائلا: “من أجل استقطاب
يــة ضمــان دخــول وخــروج جميــع شخصــيات مجموعــة يــد مــن الــزوار، يتعين علــى الحكومــة المركز المز
العشريــن إلى أوساكــا دون وقــوع أي حــادث، وبالتحديــد الحــوادث الإرهابيــة”. وفي الــوقت الــذي مــن
 المتوقــع أن يصــل فيــه عــدد الأشخــاص الذيــن ســيشاركون في قمــة مجموعــة العشريــن إلى حــوالي
كد ألف شخص، وقع نشر ما لا يقل عن  ألف شرطي في جميع أنحاء المدينة. وفي هذا السياق، أ

قائد الشرطة، تاكاهيسا إيشيدا، قائلا: “نريد أن نقول للعالم أن أوساكا مدينة آمنة”.

يــق السريــع في الســياق ذاتــه، فرضــت قيــود علــى الطــرق الســيارة (مــع قطــع  كيلــومترًا مــن الطر
الـرئيسي)، ومـن المتوقـع حـدوث تـأخير في القطـارات والطـائرات (وهـو أمـر نـادرا مـا يحـدث في اليابـان)،
وتــركيز علــب القمامــة وخزانــات الأمتعــة، مــع تفتيــش الحقــائب، واســتجواب الســياح وإغلاق القصر

والحديقة العامة.

فرض اليابان على الساحة الدولية

كبر بكثير بالنسبة لليابان. فمع عقد هذه القمة، ستتجه كل الأنظار إلى خا أوساكا، يبدو الرهان أ
رئيسي كل من الولايات المتحدة، دونالد ترامب، ونظيره الصيني، شي جين بينغ، لمتابعة فرضية وجود
يـة الـتي تجمـع بين البلـدين. ومنـذ شهـر آذار/ مـارس سـنة ، تعمـل كـل مـن حـل للحـرب التجار
يادة الرسوم الجمركية وفرض قيود على المنتجات التكنولوجية. وفي الولايات المتحدة والصين على ز
أوائل شهر أيار/مايو إلى برز الخلاف بين الطرفين، حيث اتهم دونالد ترامب الصين بأنها مسؤولة إلى



حد كبير عن العجز التجاري الضخم للولايات المتحدة (الذي بلغ نحو  مليار دولار)، مطالبًا بكين
باستيراد المزيد من المنتجات الأمريكية.

لا ينوي رئيس الوزراء شينزو آبي أن يكون دوره مقتصرا على لعب دور المضيف،
وإنما يسعى إلى إثبات نفسه “كمسهل لعملية التفاوض بين الطرفين”

نتيجــة لذلــك، تقــدر أســواق الأســهم العالميــة وصــندوق النقــد الــدولي حــدوث انخفــاض مســتقبلي في
يــر الماليــة، برونــو لــو مــار لوكالــة النــاتج المحلــي الإجمــالي العــالمي بمقــدار . بالمئــة. ومــن جهتــه، أورد وز
ــة فرانــس بــرس أن “هنــاك مخــاوف مــن أن يتحــول التبــاطؤ الاقتصــادي العــالمي إلى أزمــة اقتصادي
عالمية”. أما الرئيس إيمانويل ماكرون، فصرح أمام الجالية الفرنسية في طوكيو أنه “يجب أن تعيد كل
كيــد علــى الحاجــة إلى وجــود تعدديــة التجــارة مــن مجموعــة العشريــن ومجموعــة الــدول الســبع التأ
يــة فضلا عــن التخلــي عــن يــة وإدمــاج خطــة حمايــة تجار وإقنــاع الجميــع بــالخروج مــن المعــارك التجار

الحمائية”.

في المقابــــل، أبــــدى كلا الخصــــمين نيتهمــــا في التفــــاوض، حيــــث أنــــه أجــــرى المفــــاوضون الصــــينيون
يــر التجــارة والأمريكيــون، يــوم الاثنين، اتصــالا هاتفيــا تمهيــدا لهــذه المفاوضــات. مــن جهتــه، حــذر وز
الأمريكي، ويلبر روس، من أنه “على الرغم من أن مجموعة العشرين ليست المكان الذي يمكن فيه
ية نهائية”، إلا أنها تمهد الطريق أمام “الاتفاق حول ما يجب القيام به بعد ذلك”. عقد صفقة تجار
وبالإضافــة إلى مشاركتهمــا في قمــة مجموعــة العشريــن، مــن المقــرر أن يجتمــع كــل مــن دونالــد ترامــب

وشي جين بينغ بشكل خاص يوم السبت.

خلال هــذه القمــة، لا ينــوي رئيــس الــوزراء شينزو آبي أن يكــون دوره مقتصرا علــى لعــب دور المضيــف،
وإنمــا يســعى إلى إثبــات نفســه “كمســهل لعمليــة التفــاوض بين الطــرفين”. وفي هــذا الإطــار، ســبق
كد قائلا: “في قمة أوساكا، تعد اليابان مصممة على قيادة النمو الاقتصادي العالمي لشينزو آبي أن أ

من خلال تشجيع التجارة الحرة”. ويبدو أن آبي جعل مصالح اليابان فوق كل اعتبار.

في شأن ذي صلة، نوه كيويوكي سيجوتشي، مدير الأبحاث في معهد “كانون” والمختص في العلاقات
يـة بين الولايـات المتحـدة والصين، تراجعـت الصـادرات اليابانيـة الأمريكيـة بأنـه، “بسـبب الحـرب التجار
اليابانيــة نحــو الصين بشكــل كــبير، ممــا أثــار قلقــا كــبيرا حــول أداء الشركــات اليابانيــة واقتصــاد البلاد.
والجــدير بــالذكر أن شينزو آبي يتمتــع بعلاقــات متميزة مــع الــرئيسين ترامــب وشي، ممــا يخــوله ليكــون

الشخص الأنسب للعب دور الوسيط”.

في المقابل، سيتعينّ على رئيس الوزراء الياباني أن يكون ماهر حتى يصلح بين الطرفين. فمن جهة،
تعترضـه إدارة دونالـد ترامـب الـتي لا يمكـن التنبـؤ بتصرفاتهـا حـتى في الـوقت الـذي تجـري فيـه اليابـان
والولايات المتحدة مفاوضات بشأن اتفاق تجاري ثنائي يهدف إلى الحد من اختلال التوازن التجاري
بينهما (يبلغ عجز الأمريكيين  مليار دولار). فضلا عن ذلك، سبق لموقع بلومبيرغ نشر الانتقادات



الأمريكية المتعلقة بالاتفاق الأمني بين البلدين.

ية من جهة أخرى، تعمل اليابان على “مغازلة” حليفها الصيني في وقت لم تكن فيه العلاقات التجار
الصينية اليابانية جيدة على الإطلاق على الرغم من تنامي حجم المبادلات والاستثمارات. وفي هذا
الصـدد، أشـار كيويـوكي سـيجوتشي، إلى أن “العلاقـات طيبـة بين كـل مـن اليابـان والصين، وينبغـي أن

تساهم في مزيد ارتفاع عدد الشركات اليابانية العاملة في الصين”.

الطريقة التي يمكن بها أن ينجح شينزو آبي في إدارة مجموعة العشرين، قد
تساهم في تجدد شعبيته وشعبية حزبه لدى الياباني

يظهر هذا الرفض الياباني في الصين هذه الأيام عبر عرض فيلم “اختطاف سان وتشيهيرو بعيدا”
يــز الكرتــوني لمخرجــه هايــاو ميــازاكي، الــذي ظهــر علــى الشاشــة بعــد مــرور ثمانيــة عــشر عامًــا علــى “تعز

العلاقات الاقتصادية والثقافية مع طوكيو”، وذلك وفقا لما صرحت به صحيفة “نيكي” اليومية.

في مقـــال لـــه نُـــشر في أحـــد الصـــحف اليابانيـــة، رســـم شينزو آبي الخطـــوط العريضـــة لهـــذا الطمـــوح
الدبلوماسي الدولي وفكرة فرض اليابان كنموذج لمزيج من الثقافات الآسيوية والغربية، حيث جاء في
مقاله “أصبح موقفنا الإيجابي منهج حياة لليابانيين بعد الحرب، وأدى إلى نمونا الاقتصادي السريع.
وفي ثمانينات القرن العشرين، امتد هذا الموقف إلى جنوب شرق آسيا وأصبح بدوره منهج حياة كل
آسيا. بالإضافة إلى ذلك، أعتقد اعتقادا راسخا أن اليابان الواثقة من نفسها هي التي تجد نفسها في

وضع جيد للمساهمة في خلق مستقبل آسيا”.

في الواقع، سيساهم هذا الأمر في تعزيز قدرة رئيس وزراء اليابان على قيادة المفاوضات بشكل جيد
كد مـن والوصـول إلى عقـد اتفاقـات كـبرى سـتنعكس إيجابـا علـى مسـتقبله السـياسي الـوطني، وسـنتأ
ذلك اعتبارا من  تموز /يوليو، مع عقد انتخابات مجلس المستشارين في اليابان. في المقابل، إذا ما
احتفظ الائتلاف الذي يتزعمه الحزب الليبرالي الديمقراطي الياباني بالأغلبية، فيمكن أن يتسبب ذلك

تراجع وجوده على الساحة.

أشارت مقالة افتتاحية لصحيفة “جابان تايمز” إلى أن “الطريقة التي يمكن بها أن ينجح شينزو آبي في
إدارة مجموعة العشرين، قد تساهم في تجدد شعبيته وشعبية حزبه لدى اليابانيين. في المقابل، في
حالة تسجيله لنتائج مخيبة للآمال، ستبدأ الشكوك تحوم حول قدرته على قيادة كل من الحزب

الديمقراطي الليبرالي واليابان”.

المصدر: نوفال أوبسرفاتور
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